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عزيــزي القارئ هذي قصتي، تم تزوير توقيعي في 
محاضر بنكية (بنكين) وأنا خارج البلاد في مهمة علمية، 
ولك عزيــزي القارئ أن تضع ما شــئت من الخطوط 
وعلامات الاستفهام والتعجب تحت كلمة أنا خارج البلاد، 
نعم أيها الحبيب إنه ابتلاء من الرحمن جعلني في مثلث 
(مخفر، نيابة، محكمة) لم يســبق لي أن عهدته من قبل، 
غيــر أني أصبحت بين ممراته كل أســبوع بل كل يوم 
و«االله على ما أقول شــهيد»، لكن ما يخفف هذه المعاناة 
هو ابتسامة وتفهم رجال المخفر من عساكر أو مباحث أو 
تحقيق عندما يعلمون أن ما يجري لي هو ابتلاء لا ناقة 
لي فيه ولا جمل، إضافة لاســتقبال وكلاء النيابة وسعة 
صدر القضــاة المكرمين، نعم إنه ابتلاء ويا صبري على 
هذا البلاء، ويا صبري على من عددتهم رأسمال في وقت 

الشدائد وخذلوني!
عزيزي القارئ، لقد أمضيت ثلاث سنوات من أول مايو 
٢٠١٤ حتى آخر مارس٢٠١٧ أنتظر البنكين المحترمين يقدمان 
أصول المحاضر لكي يتم عليها مضاهاة التوقيع، نعم و«االله 
على ما أقول شهيد» ثلاث سنوات لم أذق فيها الراحة أبدا، 
ومن يعرفني يشهد في ذلك، وبعد هذه السنوات الثلاث 
كتبت مقالا بعنوان «مازالت الجثة محتجزة» نشر في ١٩ 
فبرايــر٢٠١٧ مما حرك المياه الراكدة في قضيتي وجعل 
الفاضلة وكيلة النيابة وبصيغة الأمر تجبر (البنكين) على 
تقديم المحاضر الأصلية وإلا يصدر التقرير ضدهما، نعم 
وبعد هذه الســنوات الثلاث، تم تقديم المحاضر الأصلية 
من قبل (البنكين) وتم إرسالها من قبل نيابة الأموال إلى 
الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي أصدرت تقريرها من 
قبل دكاترة وفنيين بأن هــذا التوقيع لا يمت لي بصلة 
أبدا، وأرسل التقرير إلى النيابة في أواخر مايو٢٠١٧ وما 
زلت في حيرة من أمري لماذا لا ينهون معاناتي ومعاناة 
أبنائي وأسرتي؟ وهذه ثلاث سنوات أخرى عزيزي القارئ 
لم أذق فيها الراحة أبدا حتى كتابة هذه الســطور و«االله 

على ما أقول شهيد».
عزيزي القارئ، بعد تقديم الشكوى للنيابة مايو ٢٠١٤ 
ضد (البنكين) تم الحجز على جميع ممتلكاتي (الشركة، 
المؤسسة، المعدات، الشاحنات، الأسهم، المدخرات، الودائع 
البنكية)، ومنذ عام كامل لم تسلم دينارا واحدا من راتبي، 
وهو المصدر الوحيد الذي أعيش عليه وأعيل أبنائي الستة 
منه، لقد تم الحجز عليه كاملا، حتى قرض بنك الائتمان 

لم يسلم من جورهم و«االله على ما أقول شهيد».
عزيزي القارئ، لقــد احترمت قانون بلدي لكن هذا 
القانون للأســف لم يحمني، بل كان طوقا على رقبتي 
يزيدني قهرا وجورا، فاعذرني أيها الحبيب إذا كان سرد 
قصتي وطلبي للمساعدة في الأسبوع الأول من رمضان 
قد أزعجك، رغم أنه طلب شرعي ولا عيب فيه ولا إهانة، 
بل هو عزة وشموخ، وسأبقى على عزتي وشموخي رغم 

تلك المطبات المزعجة التي صادفتها.
من كلمات المبدع مبارك الحجيلان: 

بعض المصائب تفرز أشكال وأشكال
تظهــر بها الرديــان وأهل النعاره

تشوف فزعة شخص ما هو على البال
اعتذاره واللــي تهقوابه يســوق 

أنا أشــهد أنه ما كــذب واحدا قال
مــن لا يعد ربــح عده خســاره

بين فترة وأخرى نســمع عن الإصابات بڤيروس 
كورونا بين صفوف المتطوعين والموظفين في الجمعيات 
التعاونية والأسواق الأخرى رغم المناشدات المستمرة من 
اتحاد التعاونيات للمسؤولين في وزارة الصحة الإسراع 
بعمل الفحص الشامل على جميع العاملين بالتعاونيات 

في مختلف مناطق الكويت للتأكد من سلامتهم.
الجمعيات التعاونية أصبحت نقطة التجمع الوحيدة 
في أزمة كورونا وأحد أســباب انتشار الڤيروس بين 
الناس بسبب الاختلاط الذي تشهده أروقتها، لاسيما 
من فرق التطوع المنتشــرة من رجال ونســاء نفتخر 
بهم وبعملهــم المميز، فهم أول من لبــوا نداء الوطن 
بفزعتهــم لخدمة الكويت وشــعبها دون مقابل منهم 
الطلبة والموظفون والمتقاعدون، رغم تضحيات هؤلاء 
الأبطال من أبناء الوطــن يجب على وزارة الصحة أن 
تقوم بدورها بالمحافظة على سلامتهم من خلال القيام 
بشــكل فوري بعمل المسح النشط لجميع العاملين في 
الجمعيات من متطوعين وموظفين بسبب طبيعية عملهم 

واختلاطهم بالناس.
الملاحظ أن وزارة الصحة أصبح فحصها بالواسطة 
سواء بالمســحة على مستوى الأفراد أو الفرق العاملة، 
وخير مثال، العاملون في الجمعيات الذين لا يستطيعون 
الحصول على هذا الفحص إلا بفزعة نائب أو واسطة أو 
كارثة تصيب هذه الجمعية أو تلك حتى تتحرك الوزارة 

بعمل مسحها الشامل لجميع الموظفين.
رغم المناشدات مازالت الجمعيات تعاني من هذه المشكلة 
رغم أن الڤيروس مازال يحصد اصابات بين العاملين ولا 

نرى أي مبادرة تذكر بالمسح النشط على هذه الفئة.
قبل يومين سجلت إحدى الجمعيات التعاونية إصابة 
أكثر من ١٠٠ حالة تنوعت بين متطوع وموظف، سبق أن 
امتنعت «الصحة» عن طلبهم عمل المسوحات الشاملة 
كإجراء وقائي، ولولا تدخل أحد النواب وإلزام الوزارة 
بذلك لما اكتشــفت هذه الأعداد، وانتشر الڤيروس في 
المنطقة بسبب تقاعس الوزارة عن تطبيقها المسح الشامل 

على الجميع.
نواب الأمة، أبناء الكويت المتطوعين في الجمعيات لا 
يختلف عملهم عمن يعمل بالخطوط الأولى وعملهم مهم 
وأثبت نجاحه، لذا ليس عليكم طلب المســؤول الفلاني 
بوزارة الصحة للحصول على موافقة عمل الفحوصات 
للعاملين في الجمعيات وإنما محاسبة كل منع او عرقل 

المسح الشامل على التعاونيات.
المطلوب من النــواب أن يتحركوا ويلزموا الصحة 
بتطبيق فحوصاتها على جميع الجمعيات الأخرى التي 
يعمل بها متطوعون مــن أبناء الكويت وموظفون من 
المقيمين المخلصين فهم جميعهم أمانة في رقابكم، لذلك 
بات من الضروري على المســؤولين في وزارة الصحة 
أن يقوموا بدورهم بالمسح الشــامل على الجميع من 
خلال فرق عملها والمتمثلة في إدارات الصحة الوقائية 
المتواجدة في كل محافظة، وبذلك سيكون الجميع بأمان 

من هذا الخطر، االله يحفظ الجميع.

شاهدنا ڤيديو الشرطي الأميركي الذي 
يعتدي على شخص أسمر البشرة ويتسبب 
في وفاته، والذي تم تداوله بشــكل واسع 
اليومين الماضيين، ولاحظنا ردود أفعال من 
تداوله وهم معربون عن استنكارهم لما قام 
بها ذلك الشــرطي الذي تشرب العنصرية 
حتى أفقدته مشاعره وعقله ودفعته ليرتكب 

هذه الجريمة.
ووقف أكثــر المغرديــن موقفا مضاد 
للعنصرية الأميركية، ووصفوا الشــرطي 

بأبشع الأوصاف (ولهم الحق في ذلك).
وقارنوا تلك الأعمال الوحشية التي قام بها 
ذلك الشرطي، بما يقوم به رجال الداخلية في 
المملكة العربية السعودية في خدمة الحجيج 
والشرطة الكويتية في التعامل مع الوافدين 

أثناء أزمة كورونا دون تمييز.
وفي الوقت نفســه ظهــرت لنا إحدى 
الطفيليات في وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهي تهاجم إخواننا المقيمين هجوما لاذعا 
وبكل قذارة وقلة أدب وســفالة، ومع ذلك 
نجد أن هناك نسبة كبيرة تعلق «كفو عليچ 

بردتي چبدنا».
هذا هو التناقض والكيل بميكالين، فعندما 
تكون العنصرية عند الآخرين ننبذها، ولكن 
عندما تكون بيننا نؤيدها وننشرها ونشجعها، 

وهذا هو الانفصام في الشخصية!
ولا يخفى على أحد أن هناك من المقيمين 
والوافدين من اخطأ في حق الكويت ونستنكر 
تصرفاتهم وســلوكياتهم ونطالب بتطبيق 
أقصى أنواع العقوبات عليهم، ولكنهم يعبرون 

عن تصرفاتهم الشخصية.
إلا انه أيضا هناك من المقيمين من خدموا 
ويخدمون هذه الديرة ويساهمون في بنائها 

ولهم كل محبة واحترام وتقدير.
ولا ننكر أيضا أن العنصرية تنخر في 
مجتمعنا، من اصطفافات طائفية قبلية وكذلك 
عائلية، والدليل على ذلك ما نشــاهده في 
المشاهد الانتخابية ونتائجها على المجتمع.

لهــا نتيجة واحــدة، وهي  العنصرية 
عدم تقبل الطرف الآخر والانعزال وتفكك 
المجتمعات والبؤس والدمار والخراب، فعلينا 
أن نتجنبها مبكرا كي لا تفلت الأمور مستقبلا 

كما يحدث الآن في أميركا.

لطريقــة التعاطي مع الأزمة الحالية 
التي نمر بها.

في رأيي الشــخصي الخطأ من 
البداية كان وضع سعر على الكمامات 
التي كان يجب شــراء أضعافها من 
بالمجان وبكرم  البداية وتوزيعهــا 
شديد على كل من يقيم في هذا البلد، 
فوجود الكمام عند العمالة البسيطة 
والفقيرة هو بنفس أهمية وجودها 
لدى الكويتيــين، فالتخالط موجود 
معهم لا محالة والاحتكاك في كثير 
من الأحيان ضرورة خاصة الآن مع 
رفع الحظر الشامل، وسيكون هناك 
الكثير من التعامل المباشر وجها لوجه 
بين كل من يســكن ويقيم في هذا 
الوطن. لذلك أقترح تحويل جزء كبير 
من هذه الشحنة لرجال الدفاع المدني 
لتوزيعها على كل سكان المناطق التي 
فرض حظر شامل عليها خاصة العمالة 

البسيطة.
٭ نقطــة أخيرة: كم أتمنى تشــكيل 
فريق ولجنة تابعة مباشــرة لمكتب 
ســمو رئيس الوزراء تكتب وتوثق 
كل الدروس والأخطاء المستفادة من 
هذه الأزمة لتكون مرجعا للدولة في 

حال تكرار هذه الأزمات.

التواصل الاجتماعي؟!  في وسائل 
ومناشدات اتحادات الطلبة والروابط، 
وهل سمعتم عن عريضة عدد من 
أعضاء هيئة التدريس التي تطالب 
بالتعليم عن بعد؟! أم إنكم صم بكم 

عمي، فما لكم كيف تحكمون؟!
الآن، وبعــد نجــاح الجامعات 
الخاصة في تطبيق هذا النظام خلال 
الفصل الثاني، أقل ما يمكن أن يقوم 
به القائمون علــى جامعة الكويت 
الذين وقفوا ضد التعليم عن بعد 
هو طلب إعفائهم من مسؤولياتهم، 
إذا كان لديهم إحساس بالمسؤولية، 

ولا أظن!
المهــام مــن يؤمن  ليتســلم 
باستمرارية التعليم ومن هو قادر 

على مواكبة متغيرات الحياة.
أما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فــلا عليكم حرج، لأن 

الطعن في الميت حرام.
وختاما، فالتعليم عن بعد أفضل 
من اللاتعليم.. ويا ليتكم تدركون؟!

«شلون محمد» فيرد: طيب، ويأخذني 
بحديثه الجزل عن أحفاده، وحرصه 
على تناول طعامه معهم، فأشرد عنه 
في لحظات إعجاب وســعي عاجز 
لسبر أغوار القلب الكبير، زرته في 
المستشفى الأميري في وعكة صحية 
الطبيب فاحصا،  العام، دخل  بداية 
فهممت بالخروج واقفا، فرفع يده 
وقال بحزم المحب: «اقعد».. يأسرك 

الذي يجعلك من خاصته.
الناس.. يتركون فراغا  قلة من 
الرحيل، فيتحول دفء  كبيرا عند 
إلى برد قارس، وليس  حضورهم 
أقســى من فراق حضــور بهي، 
وابتســامة صافية بلا تكلف تحن 
إليها كل حين، إلا حزن هادئ يعتريك 
فيؤلم قلبك شوقا إلى لحظات صفاء 
برفقة الأنقياء.. العم جاسم التنيب.. 
عزاؤنا أنك عند رحمن رحيم، غافر 
كريم.. عم «بو محمد» همسا وجهرا.. 

ابتسامتك لن تغيب.

فهنا ستبدأ بجديد شخصيتك، 
وستحتضن وبكل سكون روحك، 
وستلملم شمل نفسك، لترمم موطنك 

الخاص بك.
لذا، عليك أن تلتفت بجدية إليها، 
لتســتقبل بالتفاؤل والحب يومك، 
وبوعي كامل ستشعر بروعة وجمال 

واقعك.
وبتوكل حقيقي صادق ستثبت 
وجودها، وستنسى آثار الماضي عليها.

فقط.. استرخ وتدبر بكل سعادة 
أمورك، وببهجــة عارمة، تأكد أنك 

ستكمل طريقك.
لأنك تجاوزت، تخطيت، تخلصت 
من المعجمة، وبقوة إرادتك تحكمت 
في مواقفك الحياتية، ومن ثم أجدت 
أكثر مما تظن، إلى أن أصبحت كما 
قال الرافعي «صنعت ما يصنع أكبر 
النوابغ»، وستغرد وبكامل إيجابيتك 

بأفعالك وكثرة إنجازاتك.
فهذه قيمة أخطائك، التي لأعمق 

مما تخيلت أوصلتك.

أحد يعلم ما هي) واشــتروا كميات 
كبيرة من الكمامات بأسعار طيبة تقل 
عن الـ٤ دنانير وبدأوا بعرضها في 
البداية بـ٤.٥ دنانير  الجمعيات في 
ثم بدأ التنافــس وبدأت الجمعيات 
تخفض أســعارها حتى وصلت ٤ 
دنانير والأسعار في انخفاض أكثر.

الآن ســؤال قيمتــه ١٢ مليون 
كمام من الذي سيشــتري كمامات 
من التموين بـ ٤٫٥ وهي معروضة 
بـــ ٤ في الجمعية وهي مرشــحة 
للنزول أكثر؟ لذلك نرجع للســؤال 
عنوان المقالة ما مصير الـ١٢ مليون 
كمام؟ معضلة تعطينا فقط أحد الأمثلة 

في حال توظيفهم الأقدمية في العمل 
وما سيترتب عليه من تطور وظيفي 

وترقيات ومناصب وغيرها!
باختصار.. لــم تراعوا العدالة 
وتكافؤ الفرص والمساواة، وكأنكم 
أســود على طلبة جامعة الكويت 
والتطبيقي ونعامة على الجامعات 

الخاصة!
هل شاهدتم «#خلونا_نكمل_
أونلايــن»، و«#نبيها_أونلاين»، 

بالحاضر وتحدياته، بالدروس والعبر، 
وكل صفحة من ذلك الكتاب الكويتي 
بابتسامة جميلة لا  الأصيل مزينة 

تغيب عن محياه.
الغالي «بو محمد» شــخصية 
أضفت بمسحتها الإنسانية الطاغية 
أبلغ الأثر على من حوله، المساعدة 
حاضرة طلبتها أو قرأها في عينيك، 
والكلمة الطيبة رديف فعله، أسأله: 

وهو يسيء لك.
كما ســتتخلص أيضا حتى من 
تلك الأسئلة، والتي كثيرا ما كانت 
تجول في رأسك، ما يجعلك وبرضا 
تام تلقي بها ومن دون تردد خلف 
ظهرك، لتضع حدا، ويرتاح من ثقلها 

صدرك.
وكن على يقين بأنه لا شيء في 
هذه الدنيا التي تعيشها انت، يستحق 

كسرك، انحناءك أو حتى ضعفك.

فهي طويلــة وأغلبكم يعرفها، لكن 
سأتكلم عن آخر حلقاتها والتي حدثت 
قبل أمس حين قام اتحاد الجمعيات 
التعاونية بتســلم شحنة ١٢ مليون 
كمام من وزارة الشؤون ووضعها في 
مخازنه ثم قام ثاني يوم بتوزيعها 
على مخازن الجمعيات بواقع ١٨٠ ألف 
كمام لــكل جمعية وذلك لبيعها عن 
طريق التموين على المواطنين بواقع 

٤٫٥ دنانير لكل كرتون.
حلو؟ لا مــو حلو.. طيب ليش؟ 
الذي حصل أنه قبل ٣ و٤ أيام قام 
بعض أعضاء الجمعيات بجهد طيب 
ويشكرون عليه بإيجاد مصادر (لا 

ألا يدرك الرافضون للتعليم عن 
بعد نتائج رفضهم؟!

ألا يعلمون أن هناك من سيتخرج 
في الجامعات الخاصة، وسيكون 
جاهزا للتقديم على الوظائف، بينما 
سيتأخر تخرج طلبة جامعة الكويت 
والتطبيقي لأنهم حرموا من فرصة 
التعليم عن بعــد التي أتيحت لمن 
يدرس في الجامعات الخاصة. وطبعا، 
سيكون لخريجي الجامعات الخاصة 

أن تقرأ فصلا في كتاب قيم، فهذا 
لا يغنيك بدرجة كافية عما ينتظرك 
من إثراء بــين دفتيه، وإن أعجبتك 
قصيدة لشاعر فذاك مدعاة إلى قراءة 
الزلال  «أبو محمد» كالماء  إبداعاته، 
يروي عطشك، ويزيد ظمأك طلبا 
للمزيد، كتاب ناطق بالقيم والخلق 
بتاريخ  القويم، صفحاته زاخــرة 
الكويت ومحيطها، بالماضي الجميل، 

الرزانة والحكمة، والتي لولا صمتك 
عنها في البداية وسكوتك، لما وصلت 
لأقصى انحدار، وانطوت نفسك بعيدا 

عن غالبية البشر.
وبحصيلة أفــكارك تلك، والتي 
منذ سنين طوال كانت تلازمك إلى 

أن أتعبتك بشدة وأرهقتك.
ستجد نفسك تبتعد شيئا فشيئا 
عن كل من كان يتلذذ بكسر مجاديفك 
وكسرك، ومن دون ذرة ضمير يسعد 

منذ أكثر من ٢٠ يوما وأنا أتابع 
سلســلة محاضرات شيقة وجميلة 
عــن التاريخ الإســلامي منذ العهد 
الراشدي والآن وصلنا للدولة الأموية 
وتجاوزنا خلافة معاوية ويزيد حتى 
وصلت الحلقة ٢٢ عن الخليفة عمر 
بن عبدالعزيز.هذه المحاضرات يلقيها 
الأستاذ الدكتور عبدالهادي العجمي 
رئيس قسم التاريخ في جامعة الكويت 
وكل الحلقات موجــودة على قناة 

د.عبدالهادي على اليوتيوب.
كل حلقة مدتها ٣٠ دقيقة ويمر 
التاريخ  د.عبدالهادي علــى أحداث 
الإســلامي بطريقة سلسلة جميلة 
ومحببة ولا يتواني في إســقاطها 
بعض الأحيان على أحداث معاصرة.
نفــس الوقت تقريبــا الذي بدأ 
الشــيقة  د.عبدالهادي محاضراته 
عن التاريخ الإســلامي أيضا بدأت 
حكاية الكمامات الطبية في الكويت 
والتي مازالت أحداثها الشيقة تجري 
وتتغير كل فترة، وأعتقد واالله أعلم 
سيصل الدكتور عبدالهادي للعصر 
الكمامات مازالت  العثماني وحكاية 

تجري وتتغير كل يوم.
لن أقول لكم بداية حكاية الكمامات 

لا أعلم بأي حجة جديدة سيتذرع 
من يرسم وينفذ السياسة التعليمية 
في الكويت بعد أن شاهدنا إنجاز 
الجامعات الخاصة في «التعليم عن 
بعُد» خلال الفصل الثاني الماضي، 
التعليم في المؤسســات  وتوقف 

الأكاديمية الحكومية؟
لقد سقطت كل الذرائع والحجج 
الإداريــة والفنيــة والأكاديميــة 
واللائحية التي ساقها القائمون على 
التعليم فــي الجامعة أو التطبيقي 
سقوطا مدويا بعد أن تبين أنها كانت 

مجرد أعذار غير حقيقية.
وأكثــر من ذلــك.. لا يقتصر 
الأمر على الجامعات الخاصة فقط 
في نجاح إنهاء الفصل الدراســي 
الثاني «عن بعُد»، بل مدارس التعليم 
الثانوية  الخاص أيضا في مراحل 
والمتوسطة والابتدائية التي واكبت 
الحياة الجديدة، ولايزال القائمون 
على جامعة الكويت والتطبيقي على 

طمام المرحوم!

شدتني الابتسامة الدائمة للاعب 
فريق تحت ١٧ ســنة لكرة الطاولة 
بنادي كاظمة محمد التنيب، وصديقه 
محمد حمادة، عندما كانت تجمعنا 
مباريات الدوري والكأس المجمعة في 
صالة مدرسة صباح السالم الثانوية 
في تسعينيات القرن الماضي، حيث 
إداريا لفريق الجهراء، محمد  كنت 
ضاحك بصخب محبــب لإخوانه 
وأصدقائه لاعبي الأندية، ومبتسم 
بتهذيب رفيع لإدارييها ومدربيها، 
قبل المباراة وبعدها، بغض النظر عن 

نتيجتها فوزا أو خسارة.
دارت الأيــام، «ومضى كل إلى 
غايته»، حتى حطت بي الرحال في 
مدرسة «الأنباء» الصحافية عام ٢٠١٨، 
فشرفت بمعرفة الكثير من الأفاضل، 
وكل يضع بصمته الطيبة، وما هي 
إلا أسابيع قليلة حتى شرفت بمعرفة 
«أبو محمد» فتكشــف السر وراء 

ابتسامة ذاك الشاب المهذب.

يقال: واقعك اليوم هو حصيلة 
أفــكارك بالأمس، والتــي غالبا ما 
تكتشــفها من خلال إعادة شريط 
ذكرياتك، وتأملــك وأنت تتصفح 
كتاب حياتك، وستمر حينها في هذه 
اللحظة أمام عينيك مراحل عمرك، 
طفولتك، جميع علاقاتك، سواء مع 
أهلك، أصحابك وأحبابك، متخطيا 
بذلك بعضا من حدودك ومسافاتك، 
وتاركا القليــل من كركبة نبضاتك 

وأنفاسك وعشوائية إحساسك.
ذلك فقط كي تعود إلى خط الصفر 
من جديد، خط من خلاله تبدأ بترتيب 
لخبطتك وبعثرة الكثير من أوراقك، 
ســاعيا للتخلص من الكثير منها، 

وراجيا استبدالها.
بســبب أولئك البارعين جدا في 
إصدار أحكامهم على غيرهم، حتى 
في أصغر أمورهم، غير آبهين للأسف 

بخسة نفوسهم.
أودوا بك بتحايلهم لأعمق حفرة 
مليئة بالعوائق الصعبة، أبعدوك عن 
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لمكافحة التدخين

ألم وأمل

د.هند الشومر

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين 
والذي يوافق ٣١ مايو من كل عام وقد حددته 
منظمة الصحة العالمية لإلقاء الضوء على ما 
تقوم به دول العالم لتنفيذ الاتفاقية الإطارية 
العالمية لمكافحة التبغ FCTC والملاحق التكميلية 
لها. ولكن هذا العام ألقى وباء أو جائحة كورونا 
المستجد بظلاله الثقيلة على كل شيء ولم تكن 
هذه المناسبة استثناء من البرامج أو الخدمات 
التي توقفت أو غابت عن الاهتمام، حيث إنه 
لا صوت يعلو فوق صوت كورونا المستجد 
وكاد العالم ينسى العديد من التزاماته بشأن 
الصحة والتنميــة. أما مكافحة التدخين وما 
تحقق من إنجازات فإنها تحتاج إلى تنشيط 
الذاكرة وإعادتها إلى سلم الأولويات ضمن 
للتنمية  العالمية  بالأهداف والغايات  الالتزام 
المســتدامة حتى عام ٢٠٣٠ ولكن الضغوط 
المترتبة على إجراءات احتواء كورونا المستجد 
والظروف الاستثنائية غير العادية أدت إلى 
تراخي الاهتمام بمكافحــة التدخين، بل إن 
ترويج وتسويق منتجات التبغ بل وتهريبها 
شهد رواجا في ظل الانشغال بكورونا المستجد 
وتضاعفت معــدلات التدخين في مجتمعات 
كثيــرة وبين فئات جديدة لــم تكن من بين 

الفئات السابقة. 
والآن وبحلول ٣١ مايو، فقد آن الأوان لعودة 
النشاط والزخم إلى برامج مكافحة التدخين 
انطلاقا من علاقة التدخين بكورونا المستجد 
للوفيات والمضاعفات مثلما  كعامل خطورة 
هو عامل خطورة لأمراض القلب والشرايين 
والأمراض التنفسية وسرطان الرئة. وقد أثبتت 
بعض الدراســات أن المدخنين عند إصابتهم 
بڤيروس كورونا المستجد تحدث لهم عواقب 
صحية وخيمة أكثــر من غير المدخنين مما 
التنفس الاصطناعي  إلى  يستدعي حاجتهم 
ودخولهم العنايــة المركزة. ومع حلول هذه 
المناسبة هذا العام فإنه يجب مضاعفة جهود 
التوعية لتذكير المجتمع بخطورة غض البصر 
عن الممارســات المدمرة للصحة مثل إطلاق 
تسويق وبيع منتجات التبغ دون رقابة وعدم 
تفعيل القوانين ذات الصلة لمكافحة التدخين.

ومن حيث المجتمع المدني وجمعيات النفع 
العام فإن عليهم مسؤوليات كبيرة للتصدي 
للتدخين، وقد أثبتت قدراتها من قبل في العديد 
من المناسبات. فلنعمل جميعا للتوعية لمكافحة 
التدخين، وخاصة في وجود أزمة كورونا الآن 
لحماية الجميع من العواقب الوخيمة ولينعم 

الجميع بالصحة ودون مخاطر.


